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شرعة الرفق 
إن الأحاديث التى ذكرت فيبا الزّفق وبيآن مشروعيته وفضله. و للأهمية ننكر أسماء الأبواب الى ذكرت 
فيبا أحاديثٌ الزفق: 
١‏ عقل البخارى رحمهادده فى كتاب الأدب لأحاديث الزفق» وبوّب لها بقوله: باب الزّفق فى الأمر كله 
وأخرج نحته حدريثين 
ضمّن مسلم بن الحجاج رحمه الله موضوعات البر والضِلة والآداب جملةٌ من الأحاديث الواردة فى 
الذفق» وبوّب لها الإمام النووى بقوله: باب فضل الرفق 
قأل أبوداود التِحِسْتافى رحمه الله فى كتاب الأدب من سننه: باب فى الزفق 
“. قأل أبوعيسى التُرُمِذى فى كتاب البر و الصلة: باب ما جاءفى الرفق 
قألابن ماجهفى كتاب الأدب من سننه: باب الرفق 
نضرب مفهوم الأحاديث العديدة فى مجالات الرفق: 
١‏ الرفق فى الحياة:إن السه يحب الرفق فى جميع الأمور() و كز لك أن اسه يعامل بالرفق و يريد الرَفُق فى 
جميع الأمور وعطايأة فى الرفق لا تعد ولا تحصى () 
2 زينة الإمور بالرفقنان الأمور تتزين بِالرَفقَ والعكس الأمور التى لا توجد الرفق فيها غير صا حة() 
:. حرمأن البسلم من الرفق:الذى حرم من الرفق كأنّه حرم من الخير كله () الزفق يمن» ولق 
شوم () 
.2 وجود الرفق دلالة على ا خير:إذا أراد اسه بالرجل وأهله خيراً أرشرهم إلى الزفق () أَرفُقٍ يا أَنجمَةُ0) 
*. الرفق مع الأمراءوالناس: الى وَل على منصب الأمة وتعامل بالشدة فيّعامل بالشدة وأما الذى 
تعأمل بالناس رفقا يستحق الرفق معه ()إن هذا الزِين متين فأوغلوا فيه برفق7”) 
ويمكن خلاصة الأحاديث فها يلى: 
الرفق صفة بحبّه الله تعالى وهو مطلوب فى جميع شئون احيأة ويكون بالقول والفعل معأء يشيب الله تعالى 
عليه مأ لايغيب على غيرة؛ ويعودة على فأعله بالنفع فى الدارين ويحقق الإنسآن به من الفوائس لا تحصى مأ لا 
يمكن تحقيقه فى الأسأليب الأخرى فى احيأة وبه تتزين الأمور كلها وبضد5 تقبح الأموربمعنى فى الرفق خير 
وسيلة للفواصل البطلوب و الذى حرم منه حرم من خير كثير. إن القعامل بأهل البيت بالرفق دليل على 
أن اسه تعالى أراد بأهل ذلك البيت خيراً, لأنّه طريق يوصل إلى رحمة ابره تععال. 
الرفق فى اليجتبع الإسلائى 
إن الزّفق فيه خير والإنسان الرّفيق نحل ذلك الخير ومصدر و يمكن أن نقول فى مها لات الزّفق يقول صلى الله 
عليه وسلم: إن الله بحب الزِفقٌ فى الأمر طيه. 
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فليس للّفق جال واحد يختصٌ به بل هو مطلوب فى جميع الأحوال وا حياةٌ. وأبرز مجالات الحيأة الى تحعااج 
إلى الرفق ثلاثة: 

'. العلاقات العامة. 

2 الأمرة. 

2 العيادات. 
سأقدم تلك المجالات المنكورة مع بيآن أبرز صورها. 
الفق فى العلاقات العامة 
جاء فى احديث أن النبى -صل الله عليه وسلم- قآل: با عائشة إن الله بحب الزَفقٌ فى الأمر كه وقال -صلى الله 
عليه وسلم: إن الزفْق لا يكونٌ فى شىء إلا زان ولا يُتْرَعٌ من شىء إلا شآنُّ. انطلاقاً من هزين الحديثين» 
يمكندا القول: بأن الشئون العامة أوسع تجالات الزّفق» فقد جاء الحثٌ على الزفق والترغيب فيه فى جميع 
الأمورء وأن الشىء الذى يدخله الزفق لا يزداد إلا جودة وحسناً. ففى كافة الشئون والمواقف, وفى كل 
الظروف والأحوال» وفى كل زمأن ومكان» ومع الإنسآن وغير الإنسان؛ يطلب من المسلم أن يكون رفيقاً 
رقيقاًء لطيفاً رحا رؤوفاً عطوفاً إلا ما سبقت الإشارة إليه من المواطن التى تقتضى الحكمة أن يكون 
البسلم فيا على درجة من الشدة وا حزم.() 
فالسلم كما هو رفيق مع أهله وأحبابه, رفيق مع جيرانه ومع زملائه ومع من تربطهم به أدنى علاقة ومع 
من يلتقى بهم فى الشارع أو فى السوق» أو فى وسيلة نقلء أو فى أى مكان آخر. فهو الرّفيق سواء أكان طالباً أم 
باذ اناعد ١‏ ادر مسلط سني ) فر مظعا الخيرا دروك عن حادم أ ووه نا كا أل اوها 
الرفق بالرّعية 
عن عائشة رضى الله عغبأ قآالت: سَمِعْتُ مِنْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول فى بيتى هذنا: اللهم مَنْ وَإِّ 
من أَمْرِ أمّتى شيئاً فمّق عليه فاشْقُق عليه ومَنْ وَل مِنْ أمر أُمتى شيعاً فرقق بهم فأ زفق به. (') 
وبلغ عمر بن امخطاب رضى الله عنه أن جماعة من رعيّته اشتكوًا من عَنَاله, فأمرهم أن يوافوك: فلما أتوه قام 
حبس الله وأثنى عليه ثم قآل: أيعها الزعية إن لدا عليكم حقاً: النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. أيعها 
الؤعاة».إن للرعية عليكم حقاًء فأعليوا أنه لاشىء أحب إلى الله ولا أعر من حلوٍ|مأمم ورفقه. (') 
الرفق مع الولاة 
ومن أبرز صور الزفق مع الولاة: القلظف عنس نُضحهم وت كيرهم. كما فى حديث َم الدارى رغى ابله عنه 
البعروف بصيغة "الذِينُ النصيحةٌ" فمفهومه معاملة الرفق مع آئمة اليسلبين انض والطاعة لهم فى 
البعروفء وعدم ارو ج عليبم, بوجود كفر بواح و كلك توجيه الولاةإلى الخير والتعامل معهم بأسلوب 
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الرفق فى سائر الطرق المفيدة أى من أدخل على الناس البشقّة, أدخل الله عليه المشقّة, فهو من الجزاء بجنس 
العبل. 9) 
الزفق فى أمور التعليم 
ويشيل: رفق المعليين» ورفق المتعلبين فاليوم تعانى عملية الثعليم من أزماتء وتصادفها عقبات. ربما 
يرجع السبب فى كثير منها إلى !همال الزفق. وحيفاً نعيد إلى الأذهان قول المصطفى -صلى الله عليه وسلم:إنَّ 
الزِفْقَ لا يكونٌ فى شىءٍ إلا زات ولا يُنْرَعٌ من شىء إلا شآ ونستنكر سيرته العطرة فى الرعوة والتعليم» 
ندرك أهمية الزفق فى هذا المجالء ونجزم بأنه لا إصلاح لواقعنا التعلهى بدونه. إن الفق مطلوب من 
المعلّيين تجاه المتعزّيين» كما هو مطلوب من المتعزّبين تجاه معلّبيهم, وفى السُنَّة الشريفة|رشادات قيّبة فى 
باب الفق لكل من البعلّم والبتعيّم يتحقّق بالالتزام بها الفلاح والنجاح؛ وتؤق عملية التعليم ثمارهأ 
المرجؤة بإذن الله تعالى» ومن ذلك: 
التعليم بأسلوب حسن: 
إن تعليه الجاهل والزّفق به كما علم الرسول الرجل الذى أخطأ ف وضوءة وهذا الحديث روى الإمام مسلمفى 
صبيحه.() 
وكما فى حديث أبى هريرة رغى الله عنه قال: بيغا النَِّنُ -صلى الله عليه وسلمم- فى مجلس يُحَزِث القوم جاءة 
أعرائقٌ فقال: متى الشّاعة؟ نمضى رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلمم يَزْتٌ» فقال بعص القوم: سمع ما قال» 
فكّرة ما قال» وقآل بعضّهم: بل لم يسيع. حتّى إذا قضى حديكّه قأل: أين - أَرَاة- السَّائلُ عن السّاعة؟ قال: هأ 
أنا يا رسول الله. قال: فإذا صُيّعَت الأمانةٌ فانتظر السَاعةٌ قال: كيف إضاععّها ؟ قآل: إذا وَشِسَ الأمئ إلى غير 
أهله فانتظر السَاعةٌ 5) 
أى مُحَضِلُه التنبيةٌ على أدب العالم والبتعلّم: أما العالم: فِمَا تضيّته من تَرْكِ رَجْرِ السائل, بل أذَّبه 
بالإعراض عنه أولاًء حقى استوفى مأ كان فيه ثم رجع إلى جوابه فرق به؛ لأنه من الأعراب وهم جُفاة: وفيه: 
العداية بجواب سؤال السائل؛ ولو لم يكن السؤال متعّداً ولا الجواب. وأما المتعيّم: فلما تضئّنه من أدب 
السائل أن لا يسأل العالِمّ وهو مشتغلٌ بغيرة؛ لأن حقٌّ الأول مقدّم. 
عدم إزعاج البعلم بكثرة أسئلة الطلاب 
قل توجل الأحاديث الكفيرة التى فيبا ذكر أسئلة الصحابة الكثيرة فى مجلس واحد والرسول صلى الله عليه 
وسلم يجيبهم بلا غضب وإزعاج كما فى ا لحديث المشهور الذى فيه سوال "أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبإِلَ الله؟"(”) وق 
سثئل الرسول صبى الله عليه وسلم هذا السوال من عدة الصحابة فى مجالس مختلفة فأجاب وعلّم الرسول 
أصعابه كيغية رفق البتعلّم بالبعلّم: ومراعاةٌ مصاحه والشَّغقةٌ عليه؛ لقوله: فها تركث أستزيد: إلا إرعاءً 
غلية و كزلك عواق الننوال ع مجان شق نوكت زاعن 
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التنييه على أخطاء الناس من غير التشهير 

أن البى نبه على أخطاء أصعابه من دون أى تشهير كيا فى حديث ثلاثة الذين جاوءا إلى بيوت أزواج النّى 

وسألوا عن عبادة النَّى -صلى الله عليه وسلم- فكيفية تنبيه الرسول تبدو بالهدوء والرفق فأرشرهم 

رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- فقآل: أنتم الذين قلتم وفى رواية مسلم: فبلغ ذلك النبى -صلى الله عليه 

وسلم- نيل الله وأثتى عليه وقال: ما بال أقوام قآلوا كذا ويجبع بأنه من من ذلك حموماً جهراً مع عدم 

تريغو كنومياً فوا ديعة وريعوون زفهاً بيط وسكا لين 

الزفق فى العصيحة 

عن تم الدارى رفى الله عنه أن البَّنّ -صلى الله عليه وسلم- قآل: اليّينُ النصيحةٌ. 

والنصيحة كبا ذكرنا معناها هى الدحاء إلى مأ فيه الصلاح؛ والنهى حما فيه الفساد وقن عرفت بفريضة الأمر 

بالبعروف والعهى عن المدكر قال تعالى: كُنهم خَيَْ أَةٍ أُخْرِجَت لِلئّاس تَأمْرُوْنَ بالْمَعْرُوْفٍ و تَْهَوْنَ عَنٍ 

الْمتْكَر) واستحقّت أمة أخرى اللن على لسأن الأنبياء بسبب تقصيرها فيه؛ فقال سحانه: نُعِنَ الَّزِيْنَ 

كَفَرُوَا من يهن |سَآِيَلَ عَلَ لِسَانٍ دَاوْدَ وَ عِيْسَى ابن مَرْيَ ذْلِكَ م عَصَوا وَّ كَآنْوَا يَْكَدُوْنَ كَانوًا لا يَكَتَاهَوْنَ عَنْ 

مُدْكرٍ فعلّؤه. (") 

وبئاء عليه ينبغ للناح الإخلاص فى هذه الفريضة وا حرص على هداية الآخرين ومحبة إيصال الخير لهم 

وهذا لا يتأن إلا إذا كان الناسح متخلّقاً بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الذى قآل ادسه تعالى فيه لَك 

جَأء كم رَسُْولٌ من أنْقِكُمْ عَزِي عليْه مَاعَيم حرِيْضٌ عَلَيَكُمْ الْمُؤمِيِيْكَ دوف دج () 

الفق بالضعفاء 

الرفق بالطبقات الضعيفة فى المجتبع أعنى الخادمء والمريض؛ ومن حلت به مصيبة: إلى غير ذلك من 

الضعفاء. فق جاءت الأحاديث الشريفة ترغِب بالزفق بالضعفاء عموماً. لأن حال الضعيف أدعى لرحمته 

والعطف عليه وجاء الوعد بالغواب الجزيل لمن تلظف بالضعفاء ورفق بهم. 

اناكم العا دم رو من كآن فى حكمه كا لأجير ونحوة نجل معاملات الرسول مع خدامه مثل أنس مآ قآل له 

أفا. ولذ لم صعك؟ ولا ألا صحعف 6 

فى هنا الحديث بيآنُ كمال خلّقه -صل الله عليه وسلم. و حْسْنٍ عِهْرِتِهِ وحِلّيِه وصَفْحِه. 

ومن الأدلّة على الزّفق بالخادم ومن فى حكمه: قآل رسول ابله -صلى الله عليه وسلم: منْ لظم مملوكّه أو ضربّه 

فكقارثه أن يُعْتِقهرُ) 

المريض) فق اعترته حالة من الضعفء فيطلب من قأم على تمريضه أو جاء لعيادته أن يكون لطيفاً رفيقاً 

بحأله وقل استنبط العلياء من الأحاديث الواردة فى عيادة البريض جملة آدابء يرجع قسم كبير مها إلى 

الزّفق البطلوب فى حقي المريض, ومن ذلك: التلظف فى خدمته, والاستئ زان عليه برفق» وعدم الإحاح عليه 
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فى سؤال أو نحوت؛ وعدم إجهادة بكثرة الكلامء وتخفيف الجلوس عددك؛ وعدم ا حضور إليه فى وقت ل يُعاد 
فيه؛ واظهار الرْقّة له والدعاءٌ له والتوسيع له فى الأملء والإشارة عليه بالصبر 

المُصاب) فقد روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال لامرأةٍ من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. 
قال: فإنّ النََىَ -صلى الله عليه وسلم- مر بها وهى تَبَى عدل قبر فقال: اثّقى اسه واضيرى فقالت: اليك عن 
فَإنَّكَ خِْوُ من مُصِيبتى. قآل: نَاوَرّها ومَطّى. فمرَ بدا رجلٌ فقآل: ما قآل لكِ رسول اده -صلى الله عليه وسلم 
؟. قالت: ما عرَفْقٌه! قال: إنه لرسولٌ الده -صلى السه عليه وسلم.. قآل: نجاءث إلى بابه فلم تَعِنْ عليه يوَاباً 
فقالت: با رسول الله؛ والده ما عرَفْكَكَ. فقآل النَّنُ -صلى الله عليه وسلم: إن الصَّبِرَ عِتْنَ أَوّلٍ صَدُمَةٍ (5) 

وفى هذا الحديث من الفوائس غير مأ تقلّم: مأ كان فيه عليه الصلاة والسلام من التَّواضُْعء والزّفق با لجاهل 
ومساشة المُصابء وقبول اعتذارك. 

الزفق فى المعاملات البالية 

وهذا يعنى أن يكون اليسلم على قدرٍ عال من الأخلاق الحسنة فى تعاملاته مع الآخرين» فيكون متساصاً 
ونه بعكب الشافة بولا يقنايق حرا ويل لتقب وها ره الس كما أشار رسول ابه -صلى ابله 
عليه وسلم فى حديثه حيث ذكر(مفهوم الحديث) يجب البائع والمشترى السباحة فى المعاملاة واستعالم 
معالى الأخلاق وترك المشاحة وا لحض على ترك التضييق على النس فى البطالبة وأخذ العفو مغبم () 

الزفق بالعبيف 

لبا كآن الزّفق الأسلوب الأمثل فى القعامل؛ أرشدت السّنْة الشريفة إلى التمشّك به حتى مع العنيف سىء 
الخلق: تألفاً لغليه ورحة به وتيا للأمة أن باللطف يررك البرء ما لايد رك بالأسأليب الأغرئ عن عين 
الله بن ألى مُليكة أنَّ النبَ -صلى اسه عليه وسلم- أُهرِيّتٌ له أقبية من ديبا ج مزدّدة بالذهب فقسيها فى ناس 
من أصما به وعزل مغبا واحداًلِمَخْرمَةٌ بن نوفل؛ فجاء ومعه ابنه اليشوّر بن كَدَْمة, فقام على الباب فقال: أدعه 
لى. فسيع النينٌ -صلى الله عليه وسلم- صوكه, فأخن قَباءً فتلقاة به واستقبله بأزرارك. فقآل: يا أبا اليشور 
ععاف هلا لك زايا البسور هدك هل السو وف كلق مد 3 

الزفق بالأحمق 

عن عائشة رضى الله عنها أنَّ رجلاً استأذن على النَِّنِ-صلى الله عليه وسلمء فليا رآةٌّقال: بئس أخو العشيرة: 
وبئس ابن العشيرة فليا جلس تَطَلّقٌ الئَنُ -صلى الله عليه وسلمم فى وجهه وانبسط إليه, فليا انطلق البَجِلُ 
قألت له عائشة:يا رسولٌ السه حين رأيْتَ الرّجلّ قُلْتَ له كذا و كنا ثم تَطلّقت فى وجهه وانبسظت إليه؟ فقال 
رسولٌ ادسه -صلى الله عليه وسلم-:يا عائشةٌ متى عَهنْتتى فتاشاً إنَّ شرّ الئاس عند اسه منذلةٌ يوم القيامةٍ من 
تركه الماش اثقاءَ شزه(”) 
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وفى هذا من التعامل بالأخلاق احسنة مع الأحمق مأ هو ظاهر, كالانبساط له وإلانة القول فى محادثته, 
والعرفووق الغدا ما معة: 

الزفق بالماذة 

وهذا يعنى: عدم مزا متهم ومضأيقتبم, وعدم إيذاعبم بمأ يحبله أو يطرحه فى طريقهم, والتلظف ببم إذا 
كآن راكباً وهم مشأة فهنا من أدب الإسلام, ومن الزفق الذى أرشدت إليه الشّنّة المطفرة. جاء فى حديث 
ابن عباس رضى الله عنبيا أنه دفع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى احج مرة بيوم عرفة وسمع الرسول صلى 
الله عليه وسلم صوتاً للإبل فأشار للتوقف وقال: أيبا الناس» عليكم بالسكينة فإن البرّ ليس 
بالإيضاع.() 

ومن الزّفق: عدم إيزاء المأزة بمأ يحبله الإنسان فى الظريق. 

الؤفق بالحيوان 

جاء الإسلام بأحكام عّة تبين حدود القعامل مع الحيوان» تنطلق من ثمول الإسلام وكياله, وتقصف 
بالرّحمة التى تميّزت بها هنت الشريعة الغزاء. وعرف المسلبون مفهوم الزفق بإأحيوان وطبّقوة فى حياعبم فى 
زمآن كانت تنعبك فيه حقوق الإنسان - فضلاً عن الحيوان - بأنوا ع شتى من الانعباكات, كالاستعباد. 
والقهوالواف وخيرذلك 

وما سأذ كر مجزد أمغلة وإشارات تدلٌ على هذا الأصل الهاقر فى الإسلامء قم ذلك: 

وجوب القيام بما فى مصاحة ا حيوان» وجوب نفقة ا حيوان على المألكء الإحسأن إلى ا حيوان بإطعامه وسقيه؛ 
البّحمة فى استخدام الحيوان» النَبّى عن التحريش بين الحيوانات» الزفق بالحيوان مطلوب حتى عنل إزهاق 
روحه. النبى عن تعزيب احيوان 

فى العلاقات الأسرة 

فى أى تجمع | نسأنفى تبرز علاقآت اجتاعية تنبو فى ظل التفأعل بين أفرادك؛ ومن أبرز أسباب تلك العلاقات: 
اللارابة (التنمن واليسافر8: وقن عن الابتلامييلة الملاقات عدا يه بالعة مقع ها أعقاما نك لها 
آداباً. وكان للزفق جال رحب فيجهاأ: فالآباء والأبناء. والإخوةء والأزواجء والأصهار والأرحام: يترفّق 
جميعهم, و يتللف بعضهم ببعضء فتدوم الضّلات فها بيغبم» و تقوى الروابط التى تجيعهم. وإذا كان اليسلم 
مأموراً لفق مع كل أحده فهو مع هؤلاء الذين تربطه بهم روابط وثيقة مأمور بالأولى. وتتأكد الرّعوة إلى 
التعأمل بالزّفق كلبأ كانت علاقة القرابة والصلة أقوىء فألزّفق بالوالدين من أعلى درجأت الزّفق وآكدهاأء 
وقس على هذا. وإذا حصل عكس الزّفق تبنّدت العلاقات الأسرية؛ وربما تقظعتء وحلّ العدابر والتباغض 
فل البوة#والبعية 
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وسأعرض فى هذا المبحث صوراً شت من العلاقات الأسرية؛ التى حثٌّ الإسلام على الزفق فيها؛ ليتحقق 
لتلك العلاقات التجاح والدبمومة فى الرنياء ويتحقق لأهلها الأجرفى الآخرة. 
الزفق بالأبوين 

عقوا مالظ الو الس يطو جف عوجر ينا ١‏ لعال عل وعداو لهو 1د 
بِالْوَالِدَيِيٌ اانا "ما يَبلْنَ عِدْدَكَ الْكِبَر آَحَلُهمَا آو يلها قلا كقّل لَهما أفِْ و 
0 

وقآل سعانه: وَوَضَيَْا انان يوَالدَيْهِ تملقة مه وَهْنَا عل وَهْن و فِصلْهُ فعَامَيْنٍ أن اشَكُر لي وَلوَالِكَيِكَ() 
وجعل يد الوالدين من آكل الأعمال. فقال تعالى: ووَضَّيْئَا الْإنْسَانَ يوَالِنَيْهِ حُسَنَا وان جَاهَلِكَ لِكُمْرِكَ نم 
لَيْسَ لَك يه عِلمٌ قلا تُطِعْهُهَا » 


ل 


وقال: و قطى رَبك ألا تَعبدُوٌا ليهو الْواِدَسيّاخصاتاة' ما يبلن حِفدَك الْكِبر حدما أو وهم دلا تقل 


م 


همأ أفِ و لا رهما و كُلْ لَّهُمَا ولا كريمًاوَ اخَفِضُ لَههَا ناح الذَّلِ مِنَ الرَحمَةِ و كُلْ دَتٍ ازعتهها كا ريني 


وفى حديث معروف الذى فيه ذكر حُسٍْ السلوك مع الوالدين فذكر رسول الله ثلاثة مرات الأم ثمالأب(7) 
ويد الوالدين يتمفّل بصِلّصبيا وطاعتهياء والوفاء لهياء وحْسسٍ صحبتبياء وخفضٍ الجناح لهماء والتوسّع فى 
الإحسآن| ليهما. والبذل فى سبيل رضاهما. وهذا لا يتحقق إلا بالزّفق» وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى بأبلغ 
العبارات حين عبّر بخفض الجناح تذذلاً لهبأء والرحمة ببياء والإحسأن إليبياء والبعروف فى صعبتهياً؛ وعدم 
عبرهما والتّأفف منبيا. ولما كآن الزّفق بالوالدين هو السبيلٌ الموصل إلى تحقيق بِرّهما الواجب شرعاً كان 
حكمه الوجوب أيضاً إذ للوسائل حكم الغآيات. والزفق بالأبوين واجب وإن كانا كافرين أو عأصيين: 

الزفق بالأولاد 

أن محبّة الأولاد فطرية جُيلية وهى الباعث على تلك المشاعر والعواطف من الأبوين تجاههم. وتتبقّل هزه 
البحبة بتقديم الحباية والرعاية لهم والرّحمة والدّأفة ببم, والشفقة والعطف عليهم, ولها فى تربية النشء 
وتكوينه أفضل النتاجٌُ وأعظم الآثار. وقد حفلت كتب السُّنّة بالأحاديث الكفيرة التى تظهر مرى عنآية 
الإسلام بالأولاد فى شتى اليجالات وفى كل المراحلء ومأ الترّغيب بالذفق بهم إلا أحد تلك المجالات»: ومن 
صور ذلك الزفق: 

تمكين الطفل من الرّضا ع من أَقِهء توفير الحدآن للظفل بالضّمٍ والتقبيل: ترك محأسبة الظفل لعدم تكليفه: 
مجاراة الطفل؛ والإصغاء حديغه, والتّفاعل معه. الزفق بالظفل فى مجازاته وتأديبه إلى غير ذلك من الأمور. 
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الزِفْق باليُساء 
وَل الإسلامٌ المرأةً عدايةٌ فائقة» وبؤأها منزلة رائقة لم تقارببا - فضلاً عن أن تبلْعّها - فى ظل الديانات 
والُكم الأخرىء يد ببذا كلّ مُنْصِفٍ مُكَِج على نصوص الكتاب الكري» هذى إمام الأنبياء والمرسلين 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم. 
فقل حت الإسلام من خلال الكتاب والسّنَّة على القيام بحقوق المرأة فى تفصيل و١‏ ©. وبيآن رائع لايدَ ع 
البجالّ لإضافةٍ أو تعديل ذلك لأنه نظام من لرن حكيم خبير. 
ون حقق النك تصن الله عليه ولو هلا النظلتق خيافه الخليةة وظل يوطي بالمزاة وما إلى أن لين 
بالرّفيق الأعلل: ولا وقف فى حمة الوداع فى أعظم تجتع إيماى خطيباً ليستعرض ركائز الدين وأهدر قضايا 
الإسلامء كانت الوصية بالمرأة حاضرة فى تلك الخطبة الهاقة» فقل حث فيهأ للسلوك الحسن مع النساء () 
وحُس العِشُرة للزوجة يعنى: أداءً حقّها من مهر ونفقة» والتلظفٌ معهاء وإلانةٌ القول لهاء والصبرٌ عليباء 
والإغضاءَ عن خطنباً. والصف عمأ يقع مغبا. وكذلك بقوله: "استوصوا بالنساء" حثٌ على الزّفق بالنساء 
واحةالهن ويمكن معنأ اقبّلوا وصيّتى فِيبنّ» واحمّلوا بهاء وارقُقوا بن وأحسنوا عِشْعَيْنَ. () 
مُساراعبا 
بؤب البخارى فى كتاب النكاح لهذا فقال: باب المداراة مع النساء. والُراراة باعتبارها لوناً من ألوان 
الفق مطلوبة: وهى فى حق الأهلٍ مطلوبةٌ بالأولى. 
خِلُمكهاء وتخفيفٌ الأعباء عنها 
عن الأسُود قآل: سأَلْتُ عائشةٌ: ما كآن ال .صل الله عليه وسلم- يصنعٌ فى بيته؟ قآلت: كان يكون فى مهئة 
أهله - تعنى خِرمةٌ أهله ‏ فإذا حضرت الصّلاةٌ خرجٌ إلى الصّلاة. (5) 
العلكلف معها 
عن عائشة رضى الله عنهأ زو ج النبى -صلى الله عليه وسلم- حين قآل لها أهل الإفك مأ قألوا فبزأهاً الله منه... 
الحديث. وفيه تقول عائشة: فقدمنا المديئة فاشتكيت بجأ شبراً والداس يُفِيضون من قول أععاب الإفك, 
وتريبى فى وج ألى لا أرى من النبى -صلى اله عليه وسلم- اللُظَفٌ الذى كنت أرى منه حين أمرض(”) 
إنَ اللطف: بضم أوله وسكون ثأنيه» وبفتحهمأ: لغتأن» والمراد: الزفق» ووقع فى رواية ابن إسعاق: أنكرث 
إعطاؤها من الأمور البياحة 
عن عائشة رضى اله عنها قالت: دخل عَلنّ رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم وعددى جا ريتان تُكَنِيان بغناءِ 
بُعاث؛ فاضطجعٌ على الفراش وحوّل وجهّه. ودخل أبو بكر فأنْعَهِرَى وقال: مزمارة الشيطانٍ عند لني -صلى 
الله عليه وسلم-! فأقبل عليه رسولٌ الله عليه السّلام فقآل: دَعْهُما فلمًا عمل غََرْعٌبما فخرجتاً. 
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وكان يوم عيب يلعب السُودانٌ بالزّرَق وا مجرابء فإمّا سألتُ النَِّنَ -صلى الله عليه وسلم وام قآل: تَشْعبِينَ 
تَنُظرين؟ فقلت: نعم. فأقامنى وراءه, حَزِى على خة؛ وهو دل كمي ب أَرَفِرَةٌ حتّى إذا مَِلْتُ قآل: 
حَسَبَكِ؟ قلتُ: نعم. قأل: فأذهبى () 

مجاراتها والشباع لها 

كن النين -صلى الله عليه وسلم- لا يواجه أحداً بمأ يكرك لا فى حق من حققوق الله, وكان عمر يب الغ فى الزجر عن 
المكروفا ع مظاقا وطلك البدروياكفليرا قن النجوة لذؤلك كال شريفاسعنتى أن وقاص رضن ابره 
عنه أنه قال: استأذنّ عره على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وعند ذسأءٌ من قريش يُكلْمْتَهُ ويج كَكثْرنَة 
عاليةٌ أصواتهُقء فليا استأذنّ ع قن يَتِكَرِدْنَ مجاه فاون له رسولٌ النه صل الله عليه وسلم_ورسولٌ 
الله -صل الله عليه وسلم يَضْحَكُ؛ فقال عم:: أَْمَكَ الله سِنَّكَ با رسول السه؟ . قال: تحِمْتُ من هؤلاء اللا كن 
عندىء فلبًا سَمِعُنَ صوتّك ابْكَرَّرْنَ الحمجاب! قأل عمر: فأنت يا رسول الله كنت أَحَقٌّ أَنْ يَبَبَىَ ثم قال: أىّْ 
عَدُوَّاتِ أَنْقَهٌ» أَعَبَبَئَى ولا عَبَبّنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم ؟! قُأْنَ: تع أنك أففًا وأغلظ من رسو ل 
اله -صلى الله عليه وسلم-. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: والذى نفسى بيد: ما لَقِيَكَ الشَّيطانٌُ قكّا 
سألكاً نا إلا سلك فيا غيد فيك (”) 

العردج فى تأديبها حال نشوزها 

الأصل ف العلاقة بين الزوجين أن تكون قائمة على الموذة والرّحمة» لكن إذا بّر من المرأة ما يوجب تأديبباء 
فالتدر جف التأديب هو ما أرشد|ليه القرآن الكريم بالترتيب الآق: موعظة فهجر فضرب يفيد أنه لا يُأْجأ إلى 
الأَشْنٍ إذا كان ينفع الأخفٌ ليكون الذرب هو أقسى الجزاءات على الإطلاق فهو آخر علاج علياً أنه عليه 
الصلاة والسلام ما ضرب امرأةٌ من نسائه قظ. 

عدم مواجهعبا بالظلاق 

أكل الإسلام على الزّفق بالمرأة حتّى فى أصعب المواقف عليها وأكثرها جفاء, وهو الطلاق» فقال تعالى: 
الات مَرَتانٍِ قَإمْسَاكمعْرُوفٍ أو تئر حبِحْسَانٍ () 

ومن الإحسان ف الطلاق: عدم مواجهتبا به؛ لما فى ذلك من جرج لمشاعرها. 

وأختم الحديث بتنبيه السنة النبوية على رِقّة النساء ولطافتهن عموماً. والح على الزفق بن فى عامة 
الأحوال. عن أنس بن مآلك رضى الله عنه قآل: كآن النَّنُ -صلى الله عليه وسلمم فى مسير له نكا الحادى» 
فقال النَن -صلى الله عليه وسلم: أَرَفُقَ يا أَنجَمَةُ وَيحكَء بالقوارير(”) 

قآل ابن بظال: القوارير هدأ كداية عن النساء الزين على الإبل؛ أمرة بالفق فى الجداء والإنشاد؛ لأن الجداء 
يحت الإبل حتى تسرع السيرء فإذا مشت الإبل رويد أُْص على النساء من الشقوط.(”) 
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الزفق بالأرحام 
الفق بالأرحام مستفاد من مفهوم صلة الب البطلوبة شرعاً عن العلباء أن حقيقة الضِلة: العطف والرّمة. 
فإذا كان قطع الرَّتم جفاء, وفأاعل ذلك غليظ القلبء فإن صلة الرَّتم رفق» وصاحببأ رح القلب. 
وعن أن هريرة رضى الله عنه أنَّ رجلاً قال: يا رسولٌ السه إنّ لى قرابةٌ أصاهم: ويقطعون, وأخيق اندر 
ولسنتون ]لدو أجلم خسو و يلق عق حفال: لين يك كا فلك قطنا ليه البل: ول يزال معك من 
اله طهيرعليبم ما دمت على ذلك (5) 
وفى هذا احديث يحت النبنٌ -صلى الله عليه وسلم- هذا الرجل المترؤق بقرابته على الاستيرار فى ذلك: بصلته, 
واحسانه؛ وصبركه ويبشرة برضا الله تعألى وعونه. 
الرفق فى العيادات 
إن الدين يشر فلا مشقة فيه كيا قآل الله عزوجل:يريْنُ الله يكم الْمُمْرَوَ كَامْرِيْلُ يكم العم (5) 
ويمتأز بالرحمة الإلهية فلا تضييق فيه حيث قآل الله:وَ مَا جَعَلَ عَليَكُمْ في الذي من حَوَج () 
وببنا أصبح الزفق من مقاصد الزين ومن خصائص تكاليفه الشرعية. فهو مطلوب حين أداء العبادة, صلاةٌ 
كائف أوميانا أووعاة ازغ أو شي قلت فزيديه اذى ا واتطوع] قلي كاقت او الي نزي كافك أو 
جهرية: فردية كانت أو جماعية؛ وبعصّ الأمغلة الرالّة على ذلك: 
الغلوفق العبادة رفقاً بالنفس 
عن عائشةٌ رضى الله عنباء أَنَّ النَِّنَ -صلى الله عليه وسلم- قأل: يا أيبا النّاس خزوا من الأعمال ما تُطيقون» 
فإنَّ المه لايمَلُ حتى تَمَنُوا وإنّ أحبٍ الأعمال إلى الله ما داقر وَإِنْ كَل (5) 
وعن أنس بن مألك رضى ابله عنه قآل: دخل رسول الله -صلى النة علية وسنلم السجن وعبل لود بين 
ساريكين فقآل: مآ هذا؟ قألو لِرَيْنَتء تصلى» فإذا كيآّث أو فَثَرَتُ أمسكّت به. فقآل النَّنُ -صلى الله عليه 
وسلم: خُلُوهه ِيْصلٍ أحدُكم نشاكه. فيإذا كَسِلَ أو فثَر قعرو (”) 
وفى هذا الحديث أن الزفق بالنَّفْس فى العبادة مطلوبء فإذا أراد الإنسأن أداء فرصّه فيجب عليه أن لا 
يتطف ولا يغلو ويؤدى بقدر طاقته فى الكيفية والعدد أعنى لا يُشَيْدُ فى كثار النوافل وقد بوب البخارى 
لهذا الحريث بقوله: باب ما يُكره من التشديد ف العبادة. 
ونقل الغزالى رحمه ابه عن بعضهم قوله: مأ أحسن الإيمأن يزينه العلم» وما أحسن العلم يزينه العيل» ومأ 
أحسن العمل يزيئه الزفق() 
التخفيف فى الصلاة 
عن أبى هربرة رضى الله عنه. أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قأل: اذا صل أحنُكم للدّاس فَأْيُحَفِفُء فإنّ 
مغهم الضّعيفٌ والسَقيمّ والكبي وإذا صلّى أحدُكم لنفسه قَلَيْلوِلٌ ما شاء () 
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إطالقهاء فأسمعٌ بكاة الصّبىء فَأَتَجوَرُ فى صلاق يا أعلّمُ من شنَّةٍ وج أفِه من بُكائّه(”) 
وفى هنة الأحاديث دليل على الزفق بمراعاة البأمومين والمصلين بأن لا يطؤل الإمام بهم تطويلاً ى لا 
الغبى عن الوصال 
كيا فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قأل:إيَاكم والوصال مرّتين قيل:إِنّكَ 
تُواصل؟ قأل: فى أَبِيتُ يُظعِمُنى ربى ويشقِينىء فا كَُهُوا من العبل ما تُطيقون '() 
حق القفس قبل الغير رفقاً يبأ 
عن جابر رضى الله عنه قآل: أعتق رجلٌ من بنى عُلّْرَةٌ عبداً له عن دُبُرفبلغ ذلك رسولٌ الله -صلى الله عليه 
وسلمء فقأل: ألَكَ مأل غيدة؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه وثى ؟ فاشترا تيم بن عبد الله العرّوى بغهان مئة 
درهمم نجاء ببا رَسُولٌ اله -صلى ادله عليه وسلم. فرفكها إليه ثم قال: إبْدأ بنفسكَ فتصنَّقُ عليباء فإنْ فصّلٌ 
ثىة فلأهيِك؛ فإن فصل عن أهلِكَ ثىة فيزى قرابكء فإنْ فصَلٌ عن ذى قرابتِكَ ثى” فهكا وهكنا يقول: 
فبينَ يديك وعن يمييِك, وعن يُمالِكَ () 
الثاقمة 
من أهم النتاجٌُ البوصلة فى هذا البحث: 
٠:‏ الزفق سلوك حسن وهو نتيجة حسن الخلق. 
- إن من هرى الرسول صلى الله عليه وسلم فى جميع جا لات احيأة أعظم دليل على مشروعية الزِفق 
وفظلم 
: الزّفق فى الأصل مشروع ومدى حاجة إلى الزفق تتغير ا لحالات فربما صر الزّفق فى بعض الأحيان 
واقبا وروها علب يعدن الزراكق كر فضا عرانا 
' إن لفق ضوابط لا بس لأخن بها فى جميع الحالات لأهميعباء وبدوعبا رما قُيرالتفق تفسيراً خاطعاً. 
: على البسلم من خلال تعامله بالزّفق إلى تحقيق جملة من الأهراف التى ينبغ عدم تجاهلها. 
؟ أهم مجالات احياة ثلاثة: الحيأة العامة, والعلاقات الأسرية: العبادات. 


البراجع والحواشى: 
'الفيروزايادى, جل الدين حبس بن يعقوبء القاموس البحيط»مؤسسة الرسالة -بيروت: الطبعة الغانية ”*5, مادة (ر ف ق) 
'الزششرىء أبو القاسم محبود بن عمرو بن أحمدء جار اسه أساس البلاغة: دار الكتب العلبية -بيروت لبنأنءالطبعة الأولى.**'ه 


- "ام مأدة(رف ق) 
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'الكفوى, أيوب بن موسى الحسينى القريمى أبو البقاء ا حنغى» الكليات معجم فى البصطلحات والفروق اللغوية: مؤسسة الرسآلة 
- ببيروات/ الكد8, ص 4 
البخارى, حبس بن !سماعيلء الجامع الصحيح؛ دار الريآن القاهرة؛ ”""5, كتاب الأدب, باب الرفق فى الأمر كله رث احريث: *** 
(مغهوم احديث) 
السجستاف أبو داود, سلهان بن الأشعثء سنن أن داود؛ دار الحدريث حمصء الطبعة الأولى *:"5, كتاب الأدبء باب فى الرفق - 
حدلريث:*”؛(مفهوم ا حريث) 
'النيسابورىء مسلم بن الحجا ج. الجامع الصحيح. دار إحياء التراث العربى بيروت.**5: كتاب البروالصلة والآدابء باب 
فضل الرفق - حدريث:**(مفهوم احديث) 
السجستافى أبو داود, سلهان بن الأشعثء سنن أنى داود, دار احديث حمصء الطبعة الأولى *:5, كتاب الأدبء باب فى الرفق - 
حدريث:“”“(مفهوم ا حديث) 
'الطبرافء سلهان بن أحمد, البعجم الكبير, مكتبة المعارف الرياض»الطبةٌ الأولى ”5 باب العين, من اسمه على - حديث:”** 
الشيبآف: أحمد بن محس بن حنبل؛ مسنل أحمس بن حنبل, مصورة مؤسسة قرطبة للطبعة البيمئية: مسن الأنصارء البلحق 
البستدرك من مسند الأنصارء حديث السيدة عائشة رضى اسه عنبا. حريث:*"”::(مفهوم الحديث) 
"البخارىء حيس بن إسماعيلء الجامع الصحيح؛ دار الريان القاهرة, ”5 كتاب الأدب: باب المعاريض مندوحة عن الكذب- 
"النيسابورى, مسلم بن الحجا ج الجامع الصحيح. دار إحياء التراث العربى بيروت,*“5, كتاب الإمارة, باب فضيلة الإمام 
العادل - حدريث::*:(مفهوم الحديث) 
* الشيبافء أحمل بن حيس بن حنبل: مسن أحمل بن حنبل: من مسنن بنى هأثم. مسن أنس بن مألك رضى الله تعالى عنه - 
'سليان صا محيل الشجراوىء الأحاديث الواردة فى الرفق و دور فى كسب قلوب الناس» جمع و تصنيف و تخر و دراسة 
الجامعة الأردنية؛ الأردن, ::5, ص :» 
"النيسابورى, مسلم بن الحجا ج. الجامع الصحيح. دار إحياء التراث العربى بيروت,**5: كتاب الإمارة, باب فضيلة الإمام 
العادل؛ رثم الحريث: *» 
'الغزالى» أبو حاس حبس بن محسء|حياء علوم الدين, دار اليعرفة بيروت. المكتبوٌ الشأملق, ج:, ص»” 
"النيسابورى, مسلم .بن الحجا ج. الجامع الصحيح, كتاب الإيمان. دار إحياء التراث العربى بيروت»*5, باب بيآن أن الدين 
النصيحة» رت الحديث *(مفهوم الحديث) 
"المصدر نفسه؛ كتاب الطهارة؛ باب وجوب استيعاب جميع أجزاء نحل الطهارة: ثم امحديث:*:(مفهوم الحديث) 
" البخارى» حي بن إسماعيلء الجامع الصحيح. دار الريان القاهرةء كتاب العلم باب من سثل علياً وهو مشتغل فى حديثه, 
رت الحريث: * 
"المصدر نفسه؛ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب فضل الصلاة لوقعبا, رت الحريث: ”* (مفهوم الحريث) 
”البصدر نفسهء كتاب النكاح. باب الترغيب فى النكاح رث الحريث: © (مفهوم الحديث) 
"القرآن الكري: تاد 
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“القرآن الكري: 5/5 

“القرآن الكري:ه:2 

“البخارى, جيل بن إسمأعيلء الجامع الصحيح. دار الريان القاهرة, ”5 كتاب الأدبء باب حسن الخلق والسخاء, رثا لحديث: 
*“(مفهوم الحديث) 

” النيسابورى, مسلم بن الحجاج. الجامع الصحيحء كتاب الأيمان» دار إحياء التراث العربى بيروت»*:*5: باب صضبة البيلوك, 
رث الحلريث: *" 

" البخارى, محمد بن إسماعيل»الجامع الصحيحء دار الريان القاهرة””*5, كتاب الأحكام» باب مآ ذكر أن النبى -صلى الله عليه 
وسلمم- لم يكن له بوابء رثم الحريث: :7 

*المصدر نفسه كتاب البيوع: باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع رث احريث:*”7(مفهوم الحديث) 

البصدر نفسهء كتاب فرص الخيس - باب قسية الإمام مأ يَقَدّم عليه رث الحريث: 2< 

البصرز تفسة كتاب الأدبه باب لتريكن النى -صل الله عليه وسلمر قأحقاً ولامعفاحشاًء رق اريت هه 

" البصدر نفسهء كتاب الحج. باب أمر النبى -صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة: رث الحريث: '"'(مفهوم الحديث) 

' القرآن الكريم:7/: 

“ القرآن الكريم:”/ ٠:‏ 

“القرآن الكري»::/*” 

" القرآن الكريم:"إ:دهه 

البخارى, نميل بن سما عيلء الجامع الصحيح: دار الريان القاهرة ”**5, كتاب الأدبء باب من أحق الناس بحسن الصحبة» 
رث الحديث: ” (مفهوم الحديث) 

* النيسابورىء مسلم بن الحجا ج. الجامع الصحيح؛ دار حياء التراث العربى بيروت»*:*5, كتاب الحج. باب حبة النبى -صلى ادله 
عليه وسلى رثم الحريث: *”'(مفهوم الحديث) 

” البصرر نفسه؛ كتاب النكاح: باب الوّصأة بالنساء رث الحريث: “*ه 

" المصرر نفسه, كتاب الأدبء باب كيف يكون الرجل فى أهله رثم الحريث: ”» 

“النصور نفس كتآب الها ذات, با ف ديل الساء يحون بعضاء ره اريف 4ه 

* المصدر نفسه. كتآب العيدينء باب اراب والدَّرَق يوم العيده رثم الحريث: ”” 

'البصرر نفسه. كتاب بدء الخلق؛ باب صفة إبليس وجنودة: رتم الحريث: :د 

"القرآن الكري»:2/«< 

" البخارىء حيس بن إسماعيل: الجامع الصحيح. دار الريان القاهرة, ”"'5, كتاب الأدب, باب البعاريض مندوحة عن الكذب» 
رت الحريث: "ده 

"ابن الحجر العسقلافى» فتح البارىء دار الكتب العلبية: بيروت, **“اى ::: 

* النيسابورى, مسلم بن الحجا ج. الجامع الصحيح. دار إحياء التراث العربى بيروت»*:*5 كتاب البر والصلة والآدابء باب 
صلة الرم وتحريم قطيعتباء ثم الحريث:*: 

“القرآن الكري:دنه 
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"القرآن الكري:7:/2 

النيسابورى, مسلم بن ا حجا جء الجامع الصحيح, دار حياء التراث العربى بيروتء**5: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضيلة العبل الداثم من قيام الليل وغيرة رث الحريث: "2 

"المصدر نفسه كتتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس فى صلاته. رثم الحديث: "2 

الغزالى» أبو حامس حبس بن محس. |حياء علوم الدينء دار البعرفة بيروت, المكتبؤٌ الشأملقٌ جح ص»* 

"النيسأبورىء مسلم بن الحجاج, الجامع الصحيح. دار حياء التراث العربي بيروت؛ كتاب الصلاة, باب أمر الأنمة بتخفيف 
الصلاة فى تام رت الحريث: © 

البخارىء حيس بن إسماعيلء الجأمع الصحيح: دار الريان القاهرة, ”5 كتاب الأذان؛ باب من أخفٌ الصلاة عند بكاء الصبى؛ 
رتم الحريث: "7 

*البصرر نفسه؛ كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصألء رث الحريث: »” 

النيسابورى, مسلم بن ا حجاج الجامع الصحيح. دار حياء التراث العربي بيروتء كتاب الزكاة, باب الابعداء فى النفقة 
بالنفسء رثم الحريث: ”** 
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